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 القاهرة – حمّل مسؤولون حكوميون 
فــــي مصــــر، الإعــــلام الغربي مســــؤولية 
تجاهل إنجــــازات الحكومة فــــي مجالات 
مختلفــــة واتهموهــــا بالتركيــــز فقط على 
الســــلبيات، تزامنا مــــع تصاعد الحملات 
الإعلاميــــة ضــــد أوضاع حقوق الإنســــان 
فــــي مصــــر، فــــي حــــين أن إدارة الإعلام 
الخارجــــي تعاني من عدة مشــــاكل تجعل 
دوره محدودا لتحسين صورة البلاد على 

المستوى الدولي.
الحكوميــــة  الجهــــات  وتجاهلــــت 
الأســــباب الحقيقية التي أدت أحيانا إلى 
عدم نقل صــــورة دقيقة، في ظل اعتمادها 
على خطط وتصــــورات إعلامية لا تواكب 

التطورات الحديثة.
العامــــة  الهيئــــة  رئيــــس  وقــــال 
خــــلال  رشــــوان،  ضيــــاء  للاســــتعلامات 
اســــتدعائه من لجنة حقوق الإنســــان في 
البرلمان، مساء الاثنين، إن ”إجمالي ما يتم 
إنجازه فــــي مصر يتم تجاهلــــه خارجيا، 
والإعلام الأجنبــــي يعتمد فــــي انتقاداته 
على مصادر منفردة، حيث يسمع للشاكين 

أو الزاعمين دون وجود رد مصري“.

وكشــــف أن الهيئة تقوم برصد كل ما 
يثــــار حول حقــــوق الإنســــان بمصر عبر 

وسائل الإعلام الأجنبية المختلفة.
وتبــــذل هيئــــة الاســــتعلامات جهودا 
لتحســــين صورة مصر فــــي مجال حقوق 
الإنســــان والــــرد على ما يثــــار في بعض 
وسائل الإعلام وتنظيم زيارات للمراسلين 

الأجانــــب إلى الســــجون المصريــــة، لكنه 
أمــــر لا يكفــــي لنقل صورة متماســــكة عن 
الأوضاع الحقوقيــــة، فثمة وقائع تتحدث 
عنها منظمات أجنبية لا تلقى ردا مناسبا 

عليها، تدحضها بأدلة عملية.
ويقــــول مراقبون، هنــــاك أزمة ظاهرة 
نتيجــــة عدم قدرة الجهات الرســــمية الرد 
على مــــا تنشــــره وســــائل إعــــلام عربية 
وغربيــــة عن وقائع سياســــية واجتماعية 
محددة، وغالبا ما يأتي الرد عبر وســــائل 
إعلام محليــــة دون امتــــلاك أدوات تأثير 
قوية على ما ينشره، ويبقى تأثير شركات 
العلاقات العامة التي توسعت القاهرة في 

التعاقد معها محدودا.
وهي  الاســــتعلامات،  هيئــــة  وتواجه 
جهة إعلامية رائــــدة، انتقادات من خبراء 
الإعلام لأنها تميل إلــــى رد الفعل على ما 
تجري إثارته في الإعلام الغربي، ولم تقم 
بدور كبير نحو إتاحة المصادر الحكومية 
للمئات من المراسلين الذين يعملون داخل 

مصر.
ويبرهن ارتكان جهــــات مصرية على 
نظرية المؤامرة علــــى عدم صياغة خطاب 
إعلامــــي ناضــــج موجــــه إلــــى الخــــارج، 
ووجود إصــــرار علــــى العمــــل بالطريقة 
التقليديــــة التــــي لا تقوى علــــى مجابهة 
التحديات التي تواجه الحكومة المصرية 

من وسائل إعلام معادية.
المشــــاهدين  جمعيــــة  رئيــــس  وقــــال 
المصريــــين حســــن علــــي، إن الاســــتمرار 
فــــي ترديــــد الحديث عن المؤامــــرة لم يعد 
مقبــــولا أو منطقيا في الوقت الحالي، لأن 
هنــــاك أزمات واضحة يعاني منها الإعلام 
المصري، الــــذي يخفق في نقــــل الحقائق 
ويعبــــر عن حجــــم الإنجــــازات، وبالتالي 
فالإعــــلام الغربي مضطر إلى الاســــتماع 
لوجهة نظر واحدة، مع انكفاء المسؤولين 
ورفضهم التجــــاوب للحوار مع وســــائل 

الإعلام المحلية والأجنبية.
وأضاف لـ”العــــرب“، أن ”قوة الإعلام 
المصري ضمانــــة أكثر فاعليــــة للتواصل 
مع الإعلام الغربي، وانعدام ثقة المراسلين 
الأجانــــب فــــي مــــا يقدمــــه الإعــــلام مــــن 
محتويات يجعله ينصــــرف عن متابعته، 
مــــا يتطلــــب اعترافا إعلاميا بالمشــــكلات 
التي تجابهها الدولة قبل إلقاء اللوم على 

الإعلام الأجنبي. وهناك مشــــكلة واضحة 
في كيفية تنظيم عمل المؤسسات التي تقع 
على عاتقها مســــؤولية صناعة وتصدير 

صورة مصر في الخارج“.
 وتبدأ هذه المشــــكلة من الداخل بدءا 
مــــن عمــــل الهيئــــات الإعلامية فــــي جزر 
منعزلــــة، وصــــولا إلــــى عدم قــــدرة وزارة 
الدولة للإعلام على صياغة رؤية واضحة 
تلتزم بهــــا كافة الأطراف التي تتعامل مع 

الإعلام الأجنبي.
وأوضح علي أن ”هيئة الاســــتعلامات 
ذاتها التي تتواصل مباشرة مع المراسلين 
تعانــــي أزمة مهنية، على رأســــها فقدانها 
للكوادر المحترفة التي كانت لديها القدرة 
علــــى التعامل مــــع المراســــلين، وأضحى 
غالبية من يعملون بها من الموظفين الذين 

لا يمتلكون المهارات الإعلامية المطلوبة“.
وحــــدث انكمــــاش فــــي مكاتــــب هيئة 
الاستعلامات الخارجية، وانخفض العدد 
مــــن حوالي 140 مكتبــــا إلى 9 فقط، ما أثر 
فــــي قدرتها علــــى التواصل مع وســــائل 

الإعلام الأجنبية.
ويشــــير خبراء إلى أن ضياء رشوان 
نفســــه بحكم خبراته الطويلة يســــتطيع 
القيام بــــدور الماســــيترو، ويمد وســــائل 
الإعلام بالمعلومــــات لخدمة صورة الدولة 
في الخــــارج، وهو ما يتطلب إعادة هيكلة 

تتناسب مع التحديات الراهنة.
وحث رشــــوان المســــؤولين مرارا على 
ضــــرورة التجاوب مــــع وســــائل الإعلام 
الأجنبيــــة، إلا أن ذلك لم يحدث على أرض 

الواقع، ما يشــــي بأن هناك جهات أخرى 
تحثهــــم على عــــدم الحديث أو قــــد يكون 
الأمر مرتبطا برغبة المسؤول ذاته في عدم 

الحديث.
الجلســــة  خــــلال  رشــــوان  واعتــــرف 
البرلمانية بأهمية الــــرد المصري الفوري، 
قائــــلا ”في معظــــم الأحيان عــــدم تحركنا 
الســــريع تجاه أي مزاعم يجعــــل من تلك 

المزاعم حقائق“.
واستشــــهد بإحــــدى الوقائــــع التــــي 
رصدتها منظمة ”هيومن رايتس ووتش“ 
بعــــد أن زعمت وجود حــــالات تعذيب في 
الســــجون، في ذلك الحين تواصت الهيئة 
مع المنظمة وأعلــــن النائب العام عن فتح 
تحقيــــق وطالبنــــا المنظمة بتقــــديم الأدلة 
التــــي لديها، وكانت النتيجــــة عدم تقديم 

أدلة وجرى غلق التحقيق.
وذكــــر الخبير الإعلامي محمد ســــيد 
وردانــــي لـ“العرب“، أن الجهات الإعلامية 
المصرية عليها التعامل بجدية مع الإعلام 
الغربي في نشــــر الوقائع والأحداث التي 
تمر بهــــا مصر، ولــــن يكون مــــن المقبول 
عدم انتهاج سياســــية إعلاميــــة متطورة 
تســــتهدف توجيه مــــا يجري نشــــره في 
وســــائل الإعــــلام الأجنبية، فــــي حين أن 
الــــرد المصري يأتي متأخرا أو ضعيفا ولا 
يُســــلط الضوء على الحقائق الغائبة عن 

الرأي العام الدولي.
ولفــــت وردانــــي، وهو مؤلف دراســــة 
”مصــــر في عيــــون الإعلام الغربــــي“، إلى 
أن الأبحــــاث التي أجراها خــــلال إعداده 

للدراسة أظهرت أن عددا كبيرا من وسائل 
الإعــــلام الأجنبية تركــــز على جانب واحد 
وتترك جوانب أخرى قد تكون ذات أهمية 
في توصيل الصورة كاملة، وفي عدد كبير 
من التقارير يكون الرد الرســــمي حاضرا 
لكنــــه لا يدحــــض الفكرة الأساســــية التي 
قــــام عليها المحتــــوى المنشــــور، وبالتالي 
فالصــــورة الذهنية للدولــــة المصرية التي 
تتراكم في أذهان المتلقين لتلك الوســــائل 

تكون سلبية.
المصــــري  الإعــــلام  غيــــاب  أن  وأكــــد 
عــــن الســــاحة الدولية تســــبب فــــي حالة 
فراغ اســــتغلتها قنوات معاديــــة للدولة، 
واستطاعت أن تكون لديها تأثيرات مهمة 
في الــــرأي العام العالمــــي، خاصة أن الرد 
المصري فــــي الكثير من الأحيــــان لا يقنع 
الجمهور الذي ترسّــــخت في ذهنه صورة 
بعينهــــا من الصعب أن يمحوها مجرد رد 

أو تقرير.
وتصطدم شــــركات العلاقــــات العامة 
الغربية التي توســــعت الحكومة المصرية 
فــــي التعاقد معها، بمشــــكلات عــــدة، فما 
تقــــوم بنشــــره مــــن مقــــالات فــــي صحف 

ومجلات عالمية روتيني.
ويصعب تحســــين الصــــورة الذهنية 
للدولة عبر طرق تبــــدو مصطنعة، ومهما 
بلغت قوة هذه الوسائل فإنها تقف عاجزة 
عن تقديم صورة مغايرة للواقع في غياب 
القــــدرة علــــى إتاحــــة المعلومــــات لجميع 
وســــائل الإعلام بشــــفافية والاعتراف بأن 

هناك مشكلات.

نظرية المؤامرة بريئة من صورة مصر السلبية 

في الإعلام الغربي

صورة من وجهة نظر واحدة 

تأثير شركات العلاقات العامة محدود مع مقاطعة المسؤولين لمراسلي الإعلام الأجنبي
تواجه المؤسسات المصرية المسؤولة عن الإعلام الخارجي أزمة مهنية تسببت 
فــــــي ضعف الخطاب الإعلامــــــي الناضج الموجه إلى الخــــــارج. ويؤكد خبراء 
الإعــــــلام أن هذه المؤسســــــات تقوم فقط بالرد عما تجــــــري إثارته في الإعلام 
ــــــي بلا جــــــدوى، في مقابل تراجــــــع دورها لإتاحة المصــــــادر الحكومية  الغرب

للمراسلين الذين يعملون داخل مصر.

الســـلطات  أصـــدرت   – الخرطــوم   
الســـودانية قـــرارا بمنـــع الصحافيـــين 
والإعلاميين من السفر وتغطية الأحداث 
في ولايات دارفور، الأمر الذي أثار موجة 
استنكار واسعة في صفوف الصحافيين 
معتبريـــن أنـــه عودة إلـــى عهـــد القمع 

الصحافي.
وقيّـــد القـــرار، الذي أصدرتـــه دائرة 
الإعـــلام الخارجـــي فـــي وزارة الثقافـــة 
والإعلام الســـودانية، ســـفر الصحافيين 
ومراســـلي وســـائل الإعلام في الولايات 
الســـودانية، باشـــتراط الحصـــول على 
تصريـــح من الاســـتخبارات العســـكرية 
بحجة تردي الأوضاع الأمنية في دارفور.
ورفضـــت نقابات وهيئـــات إعلامية 
الإجـــراءات،  هـــذه  عديـــدة  ســـودانية 
واعتبر ”تجمـــع المهنيين الســـودانيين“ 
القـــرار  ”ردة واضحة عـــن مطالب ثورة 
ديسمبر والحقوق التي انتزعها الشعب 
السوداني، وهو ما يجب رفضه ومقاومته 

بكل السبل السلمية والقانونية“.
ويرى الصحافيـــون أن حرية الإعلام 
تحـــول  لأي  أساســـية  ركيـــزة  تعتبـــر 
الرأي  لحصـــول  والضامن  ديمقراطـــي، 
العـــام علـــى الحقائق والكشـــف عن أي 
تجـــاوزات من قبـــل الســـلطة وأجهزتها 
العسكرية والأمنية والميليشيات المسلحة، 
لذلك فـــإن محاولة تقييد هـــذه الحريات 
تحت أي ذرائع، لا يمثل سوى الاتجاهات 
الشـــمولية والدكتاتوريـــة. وأضافوا أن 

معالجـــة الوضـــع الأمني فـــي دارفور لا 
يتـــم بتقييد حرية الصحافة والإعلام، بل 
بإحلال سلام عادل ومستدام وشامل من 
خلال مخاطبة جذور الأزمة الســـودانية 
وبمشـــاركة المتأثرين مـــن ويلات الحرب 
والإبـــادة فـــي معســـكرات النازحين في 

دارفور وبقية المناطق السودانية.

الصحافيـــين  شـــبكة  واســـتنكرت 
العسكرية  المؤسسة  تقييد  الســـودانيين 
لحركة الصحافيـــين. وقالت في بيان لها 
الثلاثاء، إن ”الاســـتخبارات العســـكرية 
منعـــت عددا من الصحافيين والإعلاميين 
من الســـفر إلـــى دارفور بذريعـــة تدهور 

الأوضاع الأمنية“.
وقالـــت الشـــبكة إن هـــذه الخطـــوة 
”تكشـــف عمق أزمة الحكومـــة الانتقالية، 

والمخاطر التي تستهدف الحريات“.
واعتبرت تدخل إدارة الاســـتخبارات 
وتطورا  الدســـتورية  للوثيقـــة  مخالفـــا 
خطيرا ضمن مخطط استهداف الحريات 
مســـاحاتها.  وتضييـــق  الصحافيـــة 

وأضافـــت أنـــه تعـــدٍّ على حـــق المواطن 
الأصيل في تلقي وتداول الأخبار والآراء. 
لـــوزارة  وانتقـــدت ”الصمـــت المطبـــق“ 
الثقافة والإعـــلام التي يقع تحت إدارتها 

الإعلام الخارجي.
وإثـــر الضجة الواســـعة التي أثيرت 
حـــول القـــرار، خرجت القوات المســـلحة 
الســـودانية ببيـــان الأربعـــاء، نفت فيه 
تقييـــد ومنع الاســـتخبارات العســـكرية 
لحركـــة الصحافيـــين والإعلاميـــين إلى 

ولايات دارفور (غرب السودان).
وقالت القوات المسلحة إنها لم تمنع 
الســـفر إلى أي جهة في السودان، كما لم 
ترد إليها شكوى أو إلى غيرها. وأضافت 
أن ”القـــوات المســـلحة والاســـتخبارات 
العســـكرية أبوابهـــا مشـــرعة ومتاحـــة 
لتســـهيل وصول وحماية جميع وسائل 
الإعـــلام دون قيـــد أو شـــرط، لـــكل بقاع 

السودان“.
وبشكل مماثل أصدرت وزارة الثقافة 
والإعـــلام الســـودانية بيانـــا صحافيـــا 
قالت فيـــه، إنه لم يتم منـــع أي صحافي 
مـــن الســـفر إلى دارفـــور بـــل كان هناك 
توجيـــه يتعلـــق بالصحافيـــين الأجانب 
والمؤسســـات الإعلاميـــة الأجنبية الذين 
تقدموا بطلب للســـفر إلى مدينة الجنينة 
إخطارهـــم  وتم  دارفـــور)،  غـــرب  (فـــي 
بتطورات الأوضـــاع الحالية في المنطقة، 
حســـب تقديـــر الســـلطات المحليـــة في 

الولاية.

 تونــس – اعتقلت الشــــرطة التونســــية 
المصــــور الصحافي إســــلام الحكيري بعد 
أن صفعه شــــرطي أثناء قيامه بالتصوير 
خلال حظــــر التجول الليلــــي رغم إظهاره 
تزايــــد  مــــع  وذلــــك  بالعمــــل،  ترخيصــــا 
الانتقــــادات الموجهة لتعامل الشــــرطة مع 

الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.
وكان الحكيــــري المصور المســــتقل قد 
نشــــر صورا للاحتجاج مــــن بينها صورة 
تظهر شــــرطيا يطلــــق رذاذ الفلفل لتفريق 
محتجــــين فــــي شــــارع الحبيــــب بورقيبة 

الرئيسي بالعاصمة.
وقالت نقابة الصحافيين التونســــيين 
في بيــــان الأربعــــاء، إن الحكيري تعرض 
لصفعــــة عنــــد احتجاجه على الأســــلوب 
الســــيء فــــي معاملــــة الشــــرطة لــــه أثناء 
مطالبتهــــا إيــــاه بإظهــــار الترخيص لكن 
الادعــــاء العــــام قرر حبســــه فــــي انتظار 
محاكمته دون أن يسمح له بإحضار محام.
وقــــرر وكيــــل الجمهوريــــة بالمحكمــــة 
الابتدائية بتونــــس، تمديد فترة الاحتفاظ 
بالحكيــــري الثلاثــــاء دون ســــماعه، بعــــد 
فتــــح محضر ضده مــــن قبل مركــــز الأمن 
بالعاصمــــة بتهمة ”هضــــم جانب موظف 

عمومي بالقول“ و“خرق حظر التجول“.
بالعنف،  الصحافيــــين  نقابــــة  ونددت 
وأشــــارت في بيانها إلى ”الخرق الواضح 
لوكيــــل الجمهورية لنــــص الفصل 13 من 
مجلة الإجــــراءات الجزائيــــة بتمديد مدة 
الاحتفاظ بالحكيري دون سماعه وتمكينه 

من حق الدفاع“. كما عبرت عن ”تفاجؤها 
من اعتماد وكالة الجمهورية مبدأ ســــماع 
المتهمــــين دون حضــــور محــــام في ضرب 
واضح لحــــق الدفاع وخــــرق لتقاليد عمل 

المحاكم التونسية“. 
بفتـــح  الداخليـــة  وزارة  وطالبـــت 
تحقيـــق فـــوري والرجوع إلـــى كاميرا 

المراقبة.
وقال متحدث باســـم وزارة الداخلية 
إنه لا يمكنه التعليق على ملف بين أيدي 
القضاء الآن. وتشهد تونس احتجاجات 

منذ أكثر من عشرة أيام للمطالبة بفرص 
العمل وبالتنمية. واعتقلت الشرطة أكثر 
من 1200 شـــخص خـــلال الاحتجاجات 
التي شـــهدت أعمـــال عنـــف واقتحاما 

لمتاجر وبنوك.
وانتقـــدت منظمات تونســـية تعامل 
الشـــرطة العنيف مع المحتجين واعتقال 

مدونين أثناء الاحتجاجات.
والنشـــطاء  المعارضة  انتقـــدت  كما 
المســـبوقة  غيـــر  الأمنيـــة  الإجـــراءات 

والتضييق على حرية التظاهر.

 واشنطن – أعلن رئيس تحرير صحيفة 
”واشـــنطن بوســـت“ مارتن بارون تقاعده 
الثلاثـــاء منهيـــا مســـيرة مهنية اشـــتهر 
خلالهـــا بدوره في الكشـــف عـــن فضيحة 
الاعتـــداءات الجنســـية داخـــل الكنيســـة 
الكاثوليكية في بوســـطن، وحقق لصحيفة 
كبيرة في  العاصمـــة الأميركية ”نهضـــة“ 

السنوات الأخيرة.
وحدد بـــارون نهايـــة فبرايـــر موعدا 
لمغادرته فعليا صحيفة ”واشنطن بوست“ 
التـــي حصلت في ظـــل إدارته على عشـــر 
جوائـــز ”بوليتزر“، وهـــي أرقى جائزة في 

الصحافة الأميركية.
رئاســـة  عامـــا)   66) بـــارون  وتولـــى 
”واشنطن بوســـت“ في 2013، بعد 11 عاما 
كان فيها رئيس تحرير لصحيفة ”بوسطن 
غلـــوب“. وهـــو العـــام الذي اشـــترى فيه 
الملياردير جيف بيـــزوس الصحيفة منهيا 
فترة ثمانين عاما من هيمنة عائلة غراهام 

عليها.
وأحسَـــنَ مارتي التعامل مع استحواذ 
علـــى الصحيفة بعد  مؤســـس ”أمـــازون“ 
بضعـــة أشـــهر فقـــط مـــن توليه رئاســـة 

تحريرها.
وبـــارون المولـــود فـــي فلوريـــدا بـــدأ 
حياتـــه المهنية فـــي ”ميامـــي هيرالد“ عام 
1976. وأولـــى أهميـــة خاصـــة للصحافـــة 
الاســـتقصائية واكتســـب شـــهرة كبيـــرة 
بفضـــل فيلم ”ســـبوتلايت“ عـــن التحقيق 
صحافيـــي  مـــن  فريـــق  أجـــراه  الـــذي 
”بوســـطن غلـــوب“ في شـــأن الاعتـــداءات 
الجنسية داخل الكنيســـة الكاثوليكية في

المنطقـــة. وأدّى الممثـــل لييف شـــريبر في 
هذا الفيلـــم دور بارون مظهرا كونه رئيس 

تحرير ذا حدس قوي واستقامة مثالية.
ونقلـــت ”واشـــنطن بوســـت“ الثلاثاء 
عن مديرهـــا فريد رايان قوله إن الصحيفة 
شـــهدت ”نهضة“ في عهد براون، فبقيادته 
وبدفـــع من جيف بيزوس، ركّزت الصحيفة 
اليومية علـــى الانتقال إلى العصر الرقمي 

وحققت تنوعا كبيرا.
وارتفع عـــدد الصحافيين العاملين في 
”واشنطن بوســـت“ من 580 إلى ألف خلال 
الســـنوات الثماني التـــي كان فيها مارتن 

بارون رئيسا للتحرير.

تقييد عمل الصحافيين 

يثير غضبا واسعا في السودان

تنديد صحافي باعتقال مصور تونسي 

بعد اعتداء الشرطة عليه

تقاعد قائد 

التحول الرقمي 

{واشنطن بوست}  لـ

الرد المصري يأتي 

متأخرا ولا يتناول 

الحقائق الغائبة

محمد سيد ورداني

قوة الإعلام المصري 

ضمانة للتواصل مع 

الإعلام الغربي

حسن علي

وزارة الثقافة والإعلام 

السودانية: لم يتم منع 

أي صحافي من السفر إلى 

دارفور بل توجيه يتعلق 

بالصحافيين الأجانب

صور إسلام الحكيري أزعجت الشرطة

أحمد جمال
صحافي مصري
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